
 عمــان – يقتصد حاتم السعدي وأفراد 
أســـرته بصورة كبيرة جدا في استهلاك 
المياه، خاصة في فصل الصيف، فمثلهم 
مثل العديـــد من الأردنييـــن، يعانون من 

نقص دائم في المياه.
يقول الســـعدي (47 عاما) ”لم تصلني 
ميـــاه تقريبـــا هـــذا الصيـــف“. ويعيش 
الســـعدي على مســـافة كيلو متر ونصف 
إلـــى الغرب من خـــزان روماني قديم عند 

مدينة جرش، شمال العاصمة عمان.
ويوضح كيف أن شـــح المياه أجبره 
على زراعة أشـــجار ”لا تحتاج إلى الكثير 

من الماء، مثل الخروب“.
ويعد الأردن إحـــدى أكثر دول العالم 
جفافا، إلا أن انخفاض مســـتويات المياه 
الجوفيـــة وتغيـــر المنـــاخ وتزايـــد عدد 
السكان بســـبب تدفق اللاجئين يعني أن 
الوضع مرشـــح للمزيد من التدهور خلال 

السنوات القادمة.
ولحـــل المشـــكلة، يعلـــق الكثير من 
المســـؤولين آمالهم على مشاريع تحلية 
المياه، ولكن هذا الحل أيضا لا يخلو من 

تحديات سياسية خاصة.
ويجبـــر نقص المياه فـــي الأردن منذ 
فترة طويلة الســـلطات على تطبيق نظام 
توزيع خاص عـــن طريق ضخ المياه إلى 
مناطق مختلفة مرة واحدة في الأسبوع، 
بحيث يتمكن الســـكان من ملء الخزانات 

الخاصة بهم.
تحـــدث  الأحيـــان،  بعـــض  وفـــي 
اضطرابات في جدول التوزيع ولا يحصل 
النـــاس حتى على حصتهم الأســـبوعية. 
ويجبرهـــم ذلـــك على شـــراء الميـــاه من 
الصهاريـــج المتنقلة، وهـــو بديل مكلف 
حيث يبلغ ســـعر الســـتة أمتار مكعبة 25 

دينارا (35 دولارا).
وفي بعـــض الأحيـــان، لا يســـتطيع 
الســـعدي، الذي يعمل فـــي محل عصائر، 
دفع ثمـــن صهريج المياه كامـــلا، ولذلك 
فإنه يتقاســـمه مـــع أحد الجيـــران حتى 

يأتي موعد تقاضي راتبه التالي.
ويقر إياد الدحيات أمين عام ســـلطة 
المياه في الأردن بوجود اســـتياء شعبي 

بسبب النقص المستمر في المياه.
عامـــا  مناخـــا  ”هنـــاك  إن  وقـــال 
شـــديد  الوضـــع   … الاســـتياء  مـــن 
الأصعـــب  مـــن  أنـــه  نجـــد  الصعوبـــة، 
أكثـــر فأكثر أن نـــزود شـــعبنا بالمياه“.
وتأتـــي نحو 70 بالمئة مـــن موارد الأردن 

من المياه مـــن مصادر جوفية، حيث يتم 
اســـتخراجها مـــن تحـــت الأرض. إلا أن 
الدحيـــات يقول إن هذا المصدر يتناقص 
بســـبب الزيادة في عدد السكان والإفراط 
في اســـتخدام المياه في القطاع الزراعي 

وتغير المناخ.
ويعنـــي ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة 
وتراجـــع معدلات ســـقوط الأمطـــار عدم 
الاحتياطـــات  فـــي  النقـــص  تعويـــض 

الجوفية.

ويتم حجز كمية أقل من المياه في 15 
ســــدا في الأردن، بالإضافــــة إلى نحو 250 
ســــدا صحراويا أو رمليا والتي يمكن أن 
تحجز ما يصل إلى 450 مليون متر مكعب.
ووفقـــا لتقديـــرات فولـــك لينديماير، 
منســـق مشـــاريع الميـــاه الجوفيـــة في 
الأردن بـ“المعهـــد الفيدرالـــي الألمانـــي 
لعلوم الأرض والمـــوارد الطبيعية“، فإن 
مستوى المياه الجوفية تراجع بنحو 50 

مترا خلال 22 عاما.
وأوضـــح لينديمايـــر أن المشـــكلة لا 
تعنـــي أن الميـــاه الجوفيـــة ســـتختفي، 
وإنما تعني أنه ســـيتعين الحفر لأعماق 
أكبر للوصول إلى الميـــاه الجوفية، كما 
أن معالجـــة هذه المياه ســـتصبح مكلفة 

بصورة أكبر بكثير.
وبينمـــا يدرك الأردنيـــون أن الموارد 
المائيـــة شـــحيحة بحكـــم الطبيعـــة في 
بلادهـــم، يـــرى كثيـــرون أن الســـبب في 
معاناتهم هو الفســـاد وغياب الإشـــراف 
في بلـــد انخفضت فيه حصـــة الفرد من 
الميـــاه ســـنويا من ألف متـــر مكعب في 
الخمســـينات إلـــى 80 متـــرا فـــي بعض 

المناطق هذه الأيام.
ووفقا للمتحدث باســـم وزارة المياه 
عمـــر ســـلامة، فـــإن نحـــو 45 بالمئة من 
احتياطيـــات الميـــاه يتم فقدها بســـبب 
الســـرقة والبنيـــة التحتية الســـيئة في 
بعـــض المناطـــق. وتحـــاول الحكومـــة 
التصدي للممارسات غير القانونية وفي 
الوقت نفسه تســـعى باستمرار لتوسيع 

نطاق مصادرها.
وقال الدحيات ”لن تكون الأمور سهلة 
خلال الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة ما لم 
نضخ المزيد من الإمدادات في الشبكة“.

وبدأ فـــي عام 2014 ضـــخ المياه في 
واحد من أكبـــر المشـــاريع الجديدة في 
الأردن، وهو مشـــروع جر مياه الديسي. 
وهناك أيضا خطط لزيادة قدرة السدود، 
وللتوســـع فـــي معالجـــة ميـــاه الصرف 
الصحـــي، وحفـــر المزيـــد مـــن الآبـــار 

العميقة.
ويعتقد المسؤولون أن تحلية المياه 

يمكن أن تكون الحل الأكثر استقرارا.
ولا يـــزال مشـــروع نقل ميـــاه البحر 
الأحمر إلى البحـــر الميت مطروحا على 
الطاولة منذ أن وقعت الأردن وإســـرائيل 
والسلطة الفلسطينية اتفاقا في ديسمبر 

.2016
ومن شأن هذا المشروع توفير المياه 
المحلاة للأطـــراف الثلاثـــة وضخ مياه 
أكثـــر ملوحة فـــي البحر الميـــت. إلا أن 
المشـــروع تعطل وسط توترات سياسية 
بيـــن إســـرائيل والأردن، اللذيـــن وقعـــا 

معاهدة سلام عام 1994.

إلا أن الدحيات متشائم، ويقول إنه لا 
يتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع.

ولا يمكن أن يظـــل الأردن ينتظر أكثر 
من ذلـــك، ومن ثم فإنه يتطلـــع إلى إقامة 
مشـــروعه الخـــاص لتحليـــة الميـــاه في 

مدينة العقبة على البحر الأحمر.
ويعتقد الدحيات أن هذا يمكن أن يكون 
الحل الأفضل لأزمــــة المياه في الأردن، إلا 
أنــــه من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشــــروع 
1.5 مليــــار دولار. وفــــي حــــال لــــم تتوافر 
مســــاعدات دوليــــة، فــــإن عمان ســــتعاني 

لتمويل هذا المشروع باهظ التكلفة.
وأشار الدحيات إلى ضرورة أن يكون 
هذا المشـــروع على قائمة أولويات عمل 

الحكومة.
وفـــي ظـــل الأزمـــات التي تمـــر بها 
العديد مـــن دول الجـــوار الأردنـــي، فإن 
عدد اللاجئين الذين يعيشـــون في الأردن 

يضغط هو الآخر على الموارد المائية.

للاجئيـــن  الزعتـــري  مخيـــم  وفـــي 
الســـوريين، شمال شـــرق عمان، اعتادت 
أســـرة علي حســـين عبدالله طيلة خمس 
ســـنوات على الاصطفاف أمـــام صهريج 
مشـــترك للحصـــول علـــى احتياجاتهـــا 
اليوميـــة. إلا أنـــه الآن، بعـــد توافر ثلاثة 
آبـــار وخط أنابيب لتوزيـــع المياه داخل 
المخيم، أصبحـــت حياة هؤلاء اللاجئين 

أفضل.

ويوضـــح أحمد الطراونة المســـؤول 
فـــي قســـم الميـــاه والصـــرف الصحـــي 
فـــي صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للطفولة 
(يونيســـف)، أنـــه لا يزال يتعيـــن عليهم 
نقـــل ألف متـــر مكعـــب إضافيـــة يوميا 
بالشـــاحنات لتزويد كل شخص بـ55 لترا 
مـــن المياه، وهو الحـــد الأدنى المطلوب 
وفقـــا لمنظمة الصحـــة العالميـــة. وفي 
فصل الشتاء، تكون حصة اللاجئ 35 لترا 

يوميا.
ويشـــعر عبداللـــه (52 عامـــا) براحة 
أكثر كون الوضع في المخيم قد تحســـن. 
وأصبـــح بإمكان عائلته غســـل الملابس 
وقتمـــا تحتاج إلـــى ذلك، كما أنـــه يوفر 
دلوين من الماء كل أسبوع لري الأشجار 
القليلـــة التي يزرعها خارج الكرفان الذي 
يعيش فيـــه، وهي الأشـــجار التي تذكره 
بنباتـــات الطماطـــم والكوســـة التي كان 

يزرعها في سوريا.

 ليســبوس (اليونــان) – لا يوجــــد مفــــر 
مــــن رائحة الأجســــام التي قلما تغتســــل، 
والملابــــس العفنة والقمامــــة والمصارف 
المفتوحة، المنتشــــرة مثل هواء الصباح 
الرطــــب بيــــن الخيام، في مخيــــم ”موريا“ 

للاجئين.
وتتحول الســــماء إلى اللــــون الوردي 
الشاحب فوق جزيرة ليسبوس اليونانية، 
التــــي كانت تعد من قبل جنة للراغبين في 
قضاء العطلات، حيث من الممكن ســــماع 
صوت استيقاظ ســــكان المخيم والأحياء 
الفقيــــرة المحيطة به، حيــــث تمثل نوبات 
الســــعال العميق جزءا مــــن معالم الحياة 
اليوميــــة هناك، شــــأنها شــــأن القاذورات 

والقطط الضالة المنتشرة.
ومن المفترض أن يضم مخيم ”موريا“ 
ثلاثة آلاف لاجــــئ، ولكن في الواقع يعيش 
هنــــاك حاليا 13 ألف شــــخص، في المكان 
الذي كان يســــتخدم في الماضي كســــجن، 

ومن حوله أيضا.
وكان الموقــــف قــــد تصاعــــد بصورة 
أكبر مؤخرا، حيث قام اللاجئون بإشــــعال 
النيــــران فــــي مكانيــــن، ثم منعــــوا رجال 
الإطفاء من إخمادها، وكانت غاية تفكيرهم 
هــــي أنه إذا تــــم إحراق ”موريا“، فســــيتم 

نقلهم إلى البر الرئيسي.
وقــــد أدت النيــــران إلى مقتــــل امرأة، 
ولكن ســــرعان ما عــــادت تفاصيل الحياة 

اليومية الكئيبة إلى المخيم.
وفي الصباح، يجر الأطفال اللاجئون 
أقدامهــــم الصغيــــرة إلى خــــارج الخيام، 
وبينما تسيل أنوفهم وهم يرتدون أحذية 
بلاســــتيكية باليــــة، يقــــوم جيورجــــوس، 
وهو صاحب أحد الفنــــادق، بإعداد وجبة 
الإفطــــار لضيوفــــه، علــــى بعــــد عشــــرات 

الكيلومترات شمالا.

ويقــــع ”فنــــدق جورجونــــا“، الخاص 
بعائلــــة جيورجــــوس، فــــي قرية ســــكالا 
ســــيكامنياس الرائعــــة لصيد الأســــماك، 
بالقرب مــــن النقطــــة التي يتوجــــه إليها 
اللاجئــــون، عندمــــا يشــــقون طريقهم من 

تركيا.
وقــــد تغير كل شــــيء هنا منــــذ بداية 
أزمــــة اللاجئين في عام 2015، عندما كانت 
موجات مــــن المهاجرين من دول الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا التــــي مزقتها 
الصراعات، تتدفق نحو أوروبا عن طريق 

تركيا. وكان في البدايــــة، يقوم الآلاف من 
نفسية،  بصدمات  المصابين  الأشــــخاص 
واليائســــين، بالمرور في القرية يوما بعد 

يوم.
ثم جاء البابا لزيارة المكان، وجاء من 
بعده سياسيون ومشاهير من دول العالم، 
مثل الممثلة الأميركية الشــــهيرة، أنجلينا 

جولي، إلا أن السياح ظلوا بعيدا.
وتم ترشيح سكان ليسبوس للحصول 
على جائزة نوبل للسلام بفضل ما يقومون 
به من أعمال، ليذهبوا طي النســــيان بعد 

ســــريان مفعــــول اتفاقيــــة اللاجئين بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبموجب شروط الاتفاقية، تقوم تركيا 
حاليا باستضافة الملايين من المهاجرين 
من المنطقة، ولاســــيما من ســــوريا. ولكن 
بالنســــبة لســــكان الجزيرة، فإن الأمور لم 

تعد إلى طبيعتها بعد.
ويــــكاد لا يوجــــد صيــــاد فــــي ســــكالا 
ســــيكامينياس، لــــم يقم بإنقاذ أشــــخاص 
بالفعــــل مــــن عــــرض البحر، أو اكتشــــف 
جثــــة غارقــــة. وقد وجــــد البعــــض جثثا 

عالقــــة بخطــــاف الصيــــد الخــــاص بهم.
ويقول ميشــــاليس، وهو صيــــاد يبلغ من 
العمــــر 74 عاما، ”لقد حــــدث لي ذلك… فقد 
سحبت وسحبت وظننت أنه صيد ثقيل!“، 
ويوضــــح أنه ”إذا قام الصيــــادون بإبلاغ 
شــــرطة الميناء، سيتم اســــتجوابنا لأيام، 

وسيتم احتجاز قواربنا“.
لذلك، يقــــوم الكثيرون بقطــــع الحبل، 
بحسب ميشــــاليس، ويفضل النظر بعيدا، 
إلى البحر والســــاحل التركــــي، الذي يقع 

على بعد نحو خمسة أميال بحرية فقط.
وكانت اليونان حذرت الشهر الماضي 
من أن وتيرة وصول المهاجرين من تركيا 
إلــــى اليونــــان في زيــــادة، ممــــا أدى إلى 

اكتظاظ جزر مثل ليسبوس.
واعتادت ليســــبوس جني أموالها من 
السياحة، أما الآن، فإن المصدر الرئيسي 
للدخل هــــو المعاناة والبــــؤس بصورة لا 
نهائيــــة. وتعتبــــر القــــاذورات والجراثيم 

مصدر القلق الأكبر على الجزيرة.
ويقــــول جيورجوس ”إننا نجلس على 
برميل بــــارود. فالجميع يخشــــون من أن 
ينتشر وباء في موريا بسبب كل هذا الكم 
من البكتيريا والفيروسات. وعندما يحدث 

ذلك، لا أريد أن أتخيل رد فعل السكان”.
وقد منعــــت المقاومــــة المحلية حتى 
الآن بناء مخيــــم آخر للاجئين، وهو الأمر 
الذي من شأنه نزع فتيل الأزمة القائمة في 
موريا. ويخشى المواطنون من أن يتسبب 
ذلك في جعل جزيرتهم مأوى دائما لمخيم 

اللاجئين.
وفي المخيم، يجلس مصطفى وزوجته 
مــــع أطفالهمــــا الثلاثة الذيــــن لا يتوقفون 
عن الســــعال، وســــط الأوســــاخ. ويعرض 
الأفغانــــي البالغ من العمر 29 عاما، صورا 
على هاتفه المحمول لأوقات أكثر ســــعادة 

عندمــــا كان يعمــــل كنحات للحجــــارة في 
إيــــران. وعندما قامت الســــلطات بترحيل 
عائلته، بشــــكل غير متوقع، وإعادتها إلى 

أفغانستان، توجهوا إلى أوروبا.
ولكــــن عندمــــا غــــادر، لم يكــــن يتخيل 
المخيــــم المؤقــــت القــــذر في ليســــبوس. 
ويســــتغرق الأمر حاليا سبعة أشهر حتى 
يتم التعامل مع طلبات اللجوء بسبب قلة 

الموظفين.

وترغب الحكومة اليونانية المحافظة 
الجديــــدة فــــي معالجة ذلــــك للتعجيل من 
وتيرة العمليــــة. وهو ما يلغي حق طالبي 
اللجــــوء في الطعن في حال تم رفضهم في 

البداية.
وقــــد تمت منذ عــــام 2016، إعادة نحو 
2000 مهاجــــر فقط. ولكــــن، ما هي الحلول 
الأخــــرى المتاحة؟ عندمــــا يتم توجيه ذلك 
السؤال لسكان ليسبوس، يهزون أكتافهم، 
في إشــــارة منهم إلى عجزهــــم عن إيجاد 

حلول.
ويعتبر الرأي الذي يتفق عليه الجميع 
هو أنهم هــــم الذين يدفعون ثمن تصرفات 
كبــــار السياســــيين، حيــــث يستشــــهدون 
بصفقــــات الأســــلحة، والاهتمــــام بالنفط، 

والحروب القائمة وتدفق اللاجئين.

يعاني الأردن من نقص حاد في المياه الصالحة للشــــــرب والزراعة بســــــبب 
ارتفاع عدد السكان والجفاف، إضافة إلى تراجع معدلات سقوط الأمطار 
وعدم تعويض النقص في الاحتياطات الجوفية، ولمحاولة حل الأزمة المتفاقمة 
يبحث الأردن تحلية المياه المالحة، لكن ذلك يواجه تحديات التكلفة الباهظة. 

تحلية المياه في الأردن حل مكلف لمواجهة العطش 

  جزيرة ليسبوس اليونانية من جنة للسياح إلى سجن خانق للاجئين

الجفاف والكثافة السكانية وراء معاناة البحث عن الماء الصالح للشرب والزراعة 
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الذي كان يستخدم في 

الماضي كسجن يضم الآن 

ثلاثة عشر ألف شخص 

في حين أنه لا يحتمل إلا 

ثلاثة آلاف فقط

تحلية المياه مشروع مكلف

العطش يطال الحيوانات توزيع الماء بالدور

أعمال الشغب زادت الوضع سوءا

عدد اللاجئين الذين يعيشون 

في الأردن يضغط هو الآخر على 

الموارد المائية، إلا أن الحياة 

أصبحت أفضل  بعد توافر ثلاثة 

آبار وخط أنابيب لتوزيع المياه 

داخل المخيم الزعتري

70
بالمئة من مياه الأردن من مصادر 

جوفية لكنها في تناقص بسبب 

الإفراط في استخدام المياه في 

القطاع الزراعي وتغير المناخ

ق نظام
مياه إلى
لأسبوع،
خزانات
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 يحصل
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يـــاه من
ل مكلف
كعبة 25
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